
 الخرطوم – شهدت الساحة السياسية 
في الســــودان تحــــركات متواتــــرة خلال 
اليوميــــن الماضييــــن اســــتهدفت إعــــادة 
صياغــــة العلاقــــة بين الحكومــــة والقوى 
الثورية مــــن جانب، وإدخــــال إصلاحات 
شاملة على تحالف قوى الحرية والتغيير 
مــــن جانب آخر، في محاولــــة للتعامل مع 
الغضــــب المتصاعــــد فــــي الشــــارع الذي 
ينادي بإسقاط الحكومة واتهامها بالفشل 
فــــي التعامــــل مــــع العديــــد مــــن الملفات 

الحيوية.
وقاد رئيس الحكومة عبدالله حمدوك 
تلــــك التحركات وعقــــد الخميس اجتماعا 
مطولاً مع قيادات المجلس المركزي لقوى 
الحرية والتغييــــر ولجنة الإصلاح الفنية 
داخل التحالف الحكومي لتوحيد صفوفه 
ليشــــكل كتلــــة صلبة في مواجهــــة القوى 
التي تحرك الشــــارع، ودعــــم التوجه نحو 
إجازة حكومتــــه لقانون النقابات المهنية 
والعمالية أخيرا، باعتباره مطلباً رئيسياً 

لتجمّع المهنيين السودانيين.

بموجب القانون الجديد أضحى لدى 
العمــــال والمهنييــــن الحق فــــي انتخاب 
نقاباتهــــم واتحاداتهــــم المهنيــــة وإنهاء 
مهام لجان التســــيير التــــي تكوّنت لإدارة 
الإطاحــــة  بعــــد  والاتحــــادات  النقابــــات 
بالرئيس الســــابق عمر حسن البشير، ما 
يشي بأن الحكومة ذاهبة باتجاه توسيع 
قدرات تجمّع المهنيين الذي ستكون لديه 
حريــــة الحركة داخــــل أكثر مــــن 17 نقابة 
بفعل شــــعبيته الكبيرة التي حصدها من 

مواقفه القوية قبل الثورة وبعدها.
وتستهدف الحكومة أن تكون النقابات 
المهنيــــة والعمالية أحــــد الأذرع الفاعلة 
للمكــــون المدني في الســــودان، وبالتالي 
ســــتكون أكثر حرصاً علــــى إعادة صياغة 
علاقتهــــا التــــي تدهــــورت ووصلــــت حد 
القطيعة مع تجمع المهنيين السودانيين 
والذي يشــــكل جســــداً ثوريــــاً منبثقاً عن 
النقابات المهنية ويقــــود فعاليات يومية 

في الشارع تطالب بإقالة الحكومة.

وبرهنت التحركات أن المكون المدني 
اســــتفاق متأخــــراً مــــن حالة التيــــه التي 
سيطرت عليه منذ تشكيل أول حكومة بعد 
الثورة، ووجد أن ميزان القوى يذهب إلى 
صالح المكون العســــكري والقوى الثورية 
غير المشاركة في الحكومة وفلول البشير 
أيضــــاً، وبات الحلقة الأضعف وفي حاجة 

إلى وسائل إنعاش سياسي.
وقالــــت مصادر حضرت الاجتماع بين 
حمدوك وقوى الحرية والتغيير لـ“العرب“ 
إن التحالف الحكومــــي توصل إلى جملة 
من المشــــتركات الأساســــية بيــــن القوى 
المدنيــــة داخله، وجــــرى التوافق على أن 
تكــــون المصلحــــة العليــــا للبلاد أســــاس 
التحــــرك الموحد والمتفــــق عليه داخلها، 
وعــــدم إقصاء أيّ جهــــة أو إتاحة الفرصة 

لينتصر طرف على آخر.
وأكــــد القيــــادي البارز فــــي المجلس 
المركزي لقــــوى الحرية والتغيير إبراهيم 
حــــراكاً  يشــــهد  الســــودان  أن  الأميــــن 
واســــعًا لإعادة هيكلــــة المكــــون المدني، 
وهنــــاك مبــــادرة قدّمهــــا عدد مــــن القوى 
السياســــية ومنظمات المجتمــــع المدني 
تســــعى للتعامل مع القضايا التي تشــــغل 
المواطنيــــن بصورة أكثر جديــــة وبمزيد 
من الشــــفافية على أن تبدأ هــــذه الهيكلة 
مــــن التحالــــف الحكومي باعتبــــاره قلب 

المنظومة الحاكمة.
وأوضــــح فــــي تصريح لـ“العــــرب“ أن 
الأحزاب السياســــية ماضية فــــي إحداث 
مراجعات لمواقفها في المرحلة الســــابقة 
بمــــا يجعلهــــا قــــادرة على تعديــــل برامج 
عملهــــا ووضــــع خارطة طريق لمــــا تبقّى 
من الفتــــرة الانتقالية وصــــولاً إلى إجراء 

الانتخابات.
وكشــــف الأميــــن عــــن عقد ”جلســــات 

شــــفافة“ للأحــــزاب المشــــاركة في قوى 
الحريــــة والتغييــــر تبدأ قريبــــا، وهي 
عبــــارة عن حلقــــات نقاش للمكاشــــفة 
والمصارحــــة تضمــــن الوصــــول إلى 
الحكومي  التحالــــف  هيكلــــة  إعــــادة 
بصورة ســــليمة لتضم كافة مكونات 
الثــــورة، وبعدها يجــــري الإعلان عن 
جملــــة من القــــرارات الجديــــدة التي 

تخضع للتفاوض حالياً.
الســــودانية  الأحــــزاب  وتجــــد 
المشــــاركة في الســــلطة نفسها في 
مأزق لأن وجودهــــا في وجه مدافع 
الغضب التــــي يطلقها المتظاهرون 

يــــؤدي إلــــى خســــارتها المكاســــب التي 
حققتهــــا منذ اندلاع الثورة، وتســــعى إلى 
توســــيع الدائــــرة لتضييــــق الخناق على 
القــــوى التــــي توظّف غضب الشــــارع في 

توجيه الضربات إليها.
والأمــــر لا ينطبــــق فقــــط علــــى بعض 
الأحزاب غير المنضويــــة تحت لواء قوى 
الحريــــة والتغييــــر أو تجمــــع المهنيين، 
لكن التحالف الحكومــــي عازم على إعادة 
صياغــــة علاقته مــــع المكون العســــكري، 
وعقــــدت اجتماعــــاً مــــع رئيــــس مجلــــس 
الســــيادة الانتقالي الفريق أول عبدالفتاح 
البرهــــان قبل أيام، ســــبقه آخــــر مع نائبه 

الفريق أول محمد حمدان دقلو.
أن  وكشــــف إبراهيم الأمين لـ“العرب“ 
الاجتمــــاع مع رئيس مجلس الســــيادة ثم 
نائبــــه لا ينفصلان عن الحــــراك الداخلي 

الذي يستهدف القيام بإصلاحات جوهرية 
في أساليب عمل التحالف الحكومي، وأن 
النقــــاش مع المكون العســــكري دار حول 
أهميــــة إعلاء العمــــل الجماعــــي وتفادي 

الاختلافات التي تعرقل عمل السلطة.
من مصادر سودانية  وعلمت ”العرب“ 
قريبة مــــن الحكومــــة أن هنــــاك اجتماعاً 
الــــوزراء  رئيــــس  بيــــن  يجمــــع  مرتقبــــاً 
والتحالــــف الحكومي وقيــــادات الحركات 
المسلحة المشــــاركة في السلطة للاتفاق 
حــــول الــــرؤى السياســــية والاقتصاديــــة 
الرســــمية، على أن تكــــون الحركات جزءا 
من خطة إعــــادة الهيكلة التي تطال جميع 

الأطراف.
وقــــد تفرز هــــذه المحاولة عــــن واقع 
سياســــي جديــــد يقلص مســــاحة الحركة 
أمام فلول البشــــير الذين يراقبون الوضع 
الراهــــن ويلعبون علــــى التناقضات التي 
تظهر بيــــن عناصر الطبقة الحاكمة، وهي 
ثغرة اســــتغلّتها هذه الفلول للتواجد في 
الشــــارع دون أن تكــــون لها القــــدرة على 
التأثير، ولكنهــــا تلعب على وتر الأوضاع 

الاقتصادية الصعبة لإعادة التموضع.
القبض  الســــودانية  السلطات  وألقت 
على عدد مــــن العناصــــر الإخوانية أثناء 
مداهمــــة لاجتماع ســــري للتنظيم شــــرق 
الخرطوم، بموجب إجراءات لجنة التفكيك 
وإزالــــة التمكيــــن التــــي رصدت لأنشــــطة 
عناصــــر محســــوبة علــــى نظــــام الرئيس 
المعــــزول وتخطيطهــــم لإثــــارة الفوضى، 
مستغلين حالة الغضب على زيادة أسعار 

الوقود.
المكون  الحاليــــة  التحــــركات  وتقوّي 
المدني في ظل توجه الحكومة نحو اتخاذ 
إجــــراءات لتوفيــــر الحمايــــة الاجتماعية 
للمواطنيــــن، والأمر يتطلب أن يكون هناك 
توافق سياسي عليها مع عدم التراجع عن 
سياســــة رفع الدعم عن بعــــض الخدمات 

العامة.
فــــي  التوســــع  الحكومــــة  وتعتــــزم 
برنامــــج ”ثمــــرات“ ويســــتهدف الوصول 
إلى الطبقــــات الفقيرة ليصــــل إلى 80 في 
المئة مــــن المواطنين بواقــــع 5 دولارات 
شهرياً للفرد الواحد، وتمضي في إنهاء 
الاختلالات الإداريــــة التي تعيق تنفيذ 

المشروع.
وتجهّــــز الحكومــــة أيضــــاً لإعادة 
تفعيل مشــــروع ”سلعتي“ وهو عبارة 
عــــن جمعيــــات تعاونية فــــي الأحياء 
الشعبية تقدم المواد التموينية بسعر 
المصنع عبــــر قنوات الأحياء وأماكن 
العمــــل، لكــــنّ عملــــه يواجــــه العديد 
من المشــــكلات، وتســــتهدف الحكومة 
توســــيع مظلته ودعمه بمــــوارد أخرى 
لتوفيــــر الســــلع الضرورية بأســــعار 

معقولة لتخفيف حدة الاحتقان.
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غضب الشارع يدفع المكون المدني 
في السودان لإعادة ترتيب أوراقه السياسية

ضغوط متصاعدة من الشارع

روسيا ملاذ آمن للقراصنة

قوى الحرية والتغيير تعيد صياغة علاقتها بالسلطة الانتقالية

دفع غضب الشــــــارع الســــــوداني المتصاعد المكون المدني إلى اتخاذ المزيد 
من الخطوات الرامية إلى إعادة ترتيب أوراقه السياســــــية للتعامل مع ذلك 
الغضب حيث تُعقــــــد اجتماعات على أكثر من صعيد لإعادة ضبط العلاقة 
بين الحكومة والقوى الثورية وكذلك إدخال إصلاحات شــــــاملة على تحالف 

قوى الحرية والتغيير.

حمدوك عقد اجتماعا مع 
قيادات المجلس المركزي 

لقوى الحرية والتغيير ولجنة 
الإصلاح داخل التحالف 

الحكومي لتوحيد صفوفه 
في مواجهة القوى التي 

تحرك الشارع

 واشــنطن – يجــــد الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن نفســــه أمام اختبــــار جدي في 
العلاقة مع روسيا المتهمة بالوقوف وراء 
هجمات ســــيبرانية تســــببت فــــي تعطيل 
مؤسســــات ووكالات أميركيــــة وتخريبها 
خلال الســــنوات القليلــــة الماضية، وذلك 
في الوقت الذي تختبر فيه موســــكو مدى 
حســــم الإدارة الأميركية الجديدة للمعركة 
الخفية وقدرتهــــا على التصدي للهجمات 

الأكثر ضررا للأمن القومي.
ومحللــــون  خبــــراء  يتوقــــع  ولا 
متخصصون في الأمن الســــيبراني نجاح 
الخطــــة الأميركيــــة الراميــــة إلــــى وقــــف 
الهجمــــات الســــيبرانية المعقــــدة، والتي 
مؤسســــات أميركية  مســــت من ”هيبــــة“ 
كبيرة خلال الأشهر الأخيرة، بعد اكتشاف 
أكبــــر عمليــــة تجســــس إلكترونيــــة على 
أجهزة كمبيوتر حساســــة داخل الولايات 

المتحدة.
ولــــم يتــــوان الرئيــــس بايــــدن قبيــــل 
توليه لمنصب الرئاســــة أوائل هذا العام 
مــــن توجيه إنــــذارات إلى روســــيا لوقف 
هجماتها السيبرانية، وأنه يمتلك الطريقة 
المثلــــى لوقف تلــــك الهجمــــات المعقدة، 
والتي فتحت الباب أمام مواجهة مفتوحة 

بين أجهزة الاستخبارات.
ونتج عــــن القمة الأخيرة التي جمعت 
الروســــي  بنظيــــره  الأميركــــي  الرئيــــس 
فلاديميــــر بوتين أمــــران واضحان، وهما 
أنه من المؤكد أن روســــيا ســــتختبر مدى 
حسم بايدن مسألة الهجمات السيبرانية، 
وأن الرئيــــس الأميركي ربما يجد صعوبة 
فــــي فرض خطــــه الأحمر الــــذي أكد عليه 

لنظيره الروسي.
وتقول إليزا سيبينيوس المتخصصة 
في تغطية شــــؤون الأمن الســــيبراني في 
تقرير نشــــرته وكالة بلومبــــرغ للأنباء إن 
بايــــدن صرّح في اجتماعــــه مع بوتين أنه 
قــــدم له قائمة تضم 16 قطاعا حساســــا لا 
ينبغــــي تعرضهــــا للقرصنة حتــــى لا تردّ 
الحكومــــة الأميركيــــة على ذلــــك بقواتها 

السيبرانية.
وكانت الولايات المتحدة قد سعت في 
الســــابق لتحديد الطريقــــة التي يمكن من 
خلالها كبح جماح الهجمات الســــيبرانية 
من جانب خصومها، لكــــن الخبراء قالوا 
إن ردع أيّ عــــدوان ســــيبراني لــــن يكون 

بالأمر السهل.
ويقول جيــــه .جيه . طومســــون رجل 
الأعمــــال والمستشــــار فــــي مجــــال الأمن 
السيبراني إن بوتين ربما يحاول الإذعان 
لما طلبه بايدن عن طريق ”غسل“ القرصنة 
أي شــــن هجمات من خلال ”كيانات تابعة 
له في دول متفرقة“ لزيادة صعوبة القدرة 

على تحديد هوية مرتكب الهجمات.
وربمــــا تكــــون تلــــك الهجمــــات غيــــر 
معروفــــة المصدر الأكثر ضــــررا وتوتيرا 
لأجهــــزة الاســــتخبارات الأميركيــــة التي 

تعرضت بدورها إلى هجمات سيبرانية.
ويضيف طومسون أن الوضع الراهن 
لن يطرأ عليه أيّ تغيير حتى ”يفوق حافز 
الامتثــــال للخطــــوط التي رســــمها بايدن 
حجــــم الفوائــــد التي يجنيهــــا بوتين من 

تجاوز تلك الخطوط“.
موجــــة  أن  ســــيبينيوس  وتوضــــح 
متســــارعة من هجمات ســــيبرانية كبيرة 
مؤخــــرا تم ربــــط بعضها بروســــيا كانت 
بمثابة اختبار مبكر لبايدن. وقال الرئيس 
الأميركــــي وطاقــــم العاملين معــــه مرارا 
وتكــــرارا إن التعامــــل مــــع قضيــــة الأمن 
الســــيبراني يمثــــل أولوية ولكــــن تحديد 

كيفية القيام بذلك يعدّ مشكلة معقدة.
بالفعل  الروســــية  الحكومة  وتمتلــــك 
أطقمــــا من القراصنة المحترفين الذين تم 
اتهامهم بشــــن هجمــــات لا حصر لها بما 
في ذلك الهجمات على الحزب الديمقراطي 
قبل الانتخابات الرئاســــية الأميركية عام 
2016، عندمــــا كان بايدن نائبًــــا للرئيس، 
واختراق تســــع وكالات اتحادية أميركية 
العام الماضي ونحو 100 شركة خاصة من 
خلال اختراق أنظمة شــــركة سولار ويندز 

ومقرها تكساس، وغيرها من الطرق.

ويقول مســــؤولون أميركيون سابقون 
وخبراء في الأمن الســــيبراني إن روســــيا 
توفر ملاذا أمنــــا لمجموعات إجرامية من 
القراصنة شنت هجمات مدمرة استهدفت 

شركات ومنظمات أميركية.
وقدمــــت الإدارات الأميركية الســــابقة 
لوائــــح اتهــــام ضــــد قراصنة في روســــيا 
وغيرهــــا من الــــدول الأعــــداء، كما فرضت 
عقوبات. وبالإضافة إلى ذلك نفذت القوات 
ســــرية،  عمليات  الأميركيــــة  الســــيبرانية 
حســــب ما ذكرت صحيفة نيويورك تايمز، 
ولكن إذا كان هناك أيّ تغيير قد حدث فهو 

أن الهجمات ازدادت سوءاً.
وفي الشــــهرين الماضييــــن تم تحميل 
بروســــيا  مرتبطــــة  إجراميــــة  عصابــــات 
المســــؤولية عن هجمات قرصنة للمطالبة 
بفدية (رانسوم وير) ضد شركة كولونيال 
بايبلايــــن، مما تســــبب في حــــدوث نقص 
في إمــــدادات الوقود على طول الســــاحل 
الشــــرقي للولايات المتحدة، وضد شــــركة 
”جي بي إس اس أيه“ البرازيلية لمنتجات 
اللحوم، مما تسبب في اضطراب عمليات 
الشــــركة فــــي الولايــــات المتحــــدة وكندا 

وأستراليا.
ويقول بيل إيفانينا الرئيس التنفيذي 
الســــابق  لمجموعــــة إيفانينــــا والمديــــر 
للمركز الوطني للأمن ومكافحة التجسس 
إن تصرفــــات بايدن كانت بمثابة إشــــارة 
والقطــــاع  المتحــــدة  الولايــــات  لحلفــــاء 
الخــــاص، المختــــص بالكثير مــــن البنية 
التحتية الحيوية في البلاد، بأن الولايات 

المتحدة تواجه تهديدات سيبرانية.
ويضيف أن ”الرئيس بايدن بتحديده 
قيــــادة  يتيــــح  الســــيبرانية  للخطــــوط 
جيوسياســــية لحلــــف شــــمال الأطلســــي 

(الناتو) والاتحاد الأوروبي والعالم“.
وتابــــع ”بالإضافــــة إلى ذلــــك فإن هذا 
يوجــــه أيضــــا رســــالة قوية إلــــى القطاع 
الخاص في الولايات المتحدة، الذي يعمل 
بجد ومثابرة لدعم الدفاعات الســــيبرانية 
مفادهــــا بأنــــه ســــتكون هنــــاك تداعيات 
فــــي المســــتقبل إذا اســــتمر بوتيــــن فــــي 
الســــماح بالهجمات الســــيبرانية الضارة 
في الولايــــات المتحدة، أو في الشــــركات 

الأميركية“.

وتقــــول ســــيبينيوس إن القمــــة كانت 
فرصــــة كبيرة لإدارة بايدن لتحديد نهجها 
الخــــاص بالردع في الفضاء الســــيبراني، 
فقد قــــال بايدن في مؤتمــــر صحافي عقب 
القمة ”أوضحت له (بوتين) أن لدينا قدرة 
سيبرانية هائلة، وهو يعلم ذلك“. وأضاف 
”أنه لا يعــــرف بالضبط ما هي هذه القدرة، 
لكنها هائلة. وفي حقيقــــة الأمر فإنهم إذا 
انتهكوا هــــذه الأعراف الأساســــية، فإننا 

سوف نردّ“.
ويــــرى جيــــم لويــــس وهو أحــــد كبار 
نواب رئيس المركز الأميركي للدراســــات 
الاســــتراتيجية والدولية أنــــه عندما تقوم 
روســــيا بعمليــــة اختبار لهــــذه الخطوط 
الحمراء فــــي نهاية المطاف ســــيكون من 
المهم بالنســــبة إلــــى الولايــــات المتحدة 
استخدام التدابير السيبرانية ”المتناسبة 

والمتسقة مع القانون الدولي“.
ومــــن جهتــــه يقــــول مايــــكل دانيــــي، 
الــــذي يقود منظمــــة مشــــاركة المعلومات 
وتحالف  التهديدات  بشأن  الاستخباراتية 
التهديدات الســــيبرانية والمنسق السابق 
للأمــــن الســــيبراني فــــي البيــــت الأبيض 
فــــي عهد الرئيس الأســــبق بــــاراك أوباما 
إن تحذير بايدن لبوتين رســــخ ”أساســــا 
لإجراءات مســــتقبلية للتصدي لأيّ نشاط 

ترعاه روسيا أو تسمح به“.

الخط الأحمر لواشنطن 
لا يوقف الهجمات السيبرانية

روسيا توفر ملاذا أمنا 
لمجموعات إجرامية من 

القراصنة شنت هجمات 
مدمرة استهدفت شركات 

ومنظمات أميركية

قوى الحرية والتغيير 
ستجتمع لإعادة هيكلة 

التحالف الحكومي

ا التي تشــــغل إبراهيم الأمين
جديــــة وبمزيد 
هــــذه الهيكلة 
اعتبــــاره قلب 

لـ“العــــرب“ أن 
ة فــــي إحداث 
حلة الســــابقة 
تعديــــل برامج 
يق لمــــا تبقّى 
ج

ولاً إلى إجراء 
ى ب قيق

عقد ”جلســــات 
ركة في قوى
ريبــــا، وهي
للمكاشــــفة 
صــــول إلى 
الحكومي 
 مكونات
لإعلإعلالانلان عننن
ــــددة التيي

ــــودانية
سها في 
ه مدافع 
ظاهرون 

مستغلين حال
الوقود.

الت وتقوّي 
ظل المدني في
إجــــراءات لتو
للمواطنيــــن،
توافق سياسي
سياســــة رفع

العامة.
وتعتــــزم 
”ثمـــ برنامــــج
إلى الطبقــــات
المئة مــــن ال
شهرياً للفرد
الاختلالات
المشروع.
وتجهّــ
وع

مش تفعيلل
عــــن جمع
ت الشعبية
المصنع ع
العمــــل، ل
من المشــــك
توســــيع مظ
لتوفيــــر ا
معقولة لت

ي
في مواجهة القوى التي 

تحرك الشارع


